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يـد مؤلفـا كتـاب يتعلـق بأصـل المـدن القديمـة يُسمى “صـعود وسـقوط يقـول جاسـتين بـولار وهـاورد ر
ية أعظم بوتقة فكرية عرفها العالم، حيث صيغت الأسس التي مدينة الإسكندرية” “كانت الإسكندر
سيقوم عليها العالم الجديد، بالأفكار وليس بالحجارة، في أروقة تلك المدينة” فهي نتاج ألفي عامًا من
تطـور الحضـارة، وهـي مـن إحـدى المـدن القليلـة الـتي ترتبـط بهـا الخرافـات أو الأسـاطير حـول تاريخهـا

وتاريخ بنائها.

كثر ما ولأن الإسكندرية هي مدينة نتجت من تطور حضاري استمر لأكثر من  عامًا، هُدم منها أ
بُـني فيهـا، وطمسـت ميـاه البحـر كثـير مـن العمـران الـذي أنُشـأ عليهـا علـى مـدار تلـك السـنوات، ممـا
سـمح لكثـير مـن الخرافـات والأسـاطير أن تنتـشر في التـاريخ حـول قصـة بنـاء هـذه المدينـة الـتي تعـدت

حدود المياه لتُبنى عليها.

ية الأشهر المعروفة بـ “تحفة دينوقراطس” هي القصة الأكثر انتشارًا من بين تعتبر قصة بناء الإسكندر
ية، والـــتي تعـــود إلى المعمـــار “دينـــوقراطس” تلميـــذ الأســـاطير المختلفـــة حـــول قصـــة بنـــاء الإســـكندر
“هيبوداموس”، الرجل المسؤول عن بناء ميناء أثينا العظيم المعروف بأبي التخطيط الحضري، قدم
يــة رغــم ية، المدينــة الــتي ســتحمل اســم الإســكندر فيمــا بعــد، كتحفــة معمار “دينــوقراطس” الإســكندر
الصــعوبات الــتي واجهتــه، والــتي اعتبرهــا الكثــيرون نــذير شــؤم علــى المدينــة، إلا وأنهــا قــد كــانت، إذ أن

“تحفة دينوقراطس” غرقت دون أن يبقى لها أي أثر.
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ية كثير من الخرافات، التي امتزجت مع ما بين الحقيقة والخيال، شكل تاريخ بناء مدينة الإسكندر
التــاريخ وحكايــات الأقــدمين لتكــون في النهايــة مــا نعرفــه بمصــطلح الأســطورة، ولقــد تنــاول المؤرخــون
المسلمون أساطير مدينة الإسكندرية في كثير من المراجع التاريخية مثل “عرائس المجالس” أو “معجم

البلدان”.

تُــروى حكايــة الإســكندرية في كثــير مــن الكتــب العربيــة والغربيــة، مــن بين الكتــب العربيــة أربعــة كتــب
لمؤرخين وجغرافيين عايشوا الإسكندرية في أربعة حقب مختلفة، هذه الكتب هي لـ ياقوت الحموي
(جغرافي)، وتقي الدين المقريزي (مؤ)، وجلال الدين السيوطي (فقيه ومفسر ومؤ)، وأوليا جَلَبي

(رحالة)، الذين عايشوا الإسكندرية في أوقات مختلفة.

ية الأشهر المعروفة بـ “تحفة دينوقراطس”  هي تعتبر قصة بناء الإسكندر
ية القصة الأكثر انتشارًا من بين الأساطير المختلفة حول قصة بناء الإسكندر

عاصر الحموي هجوم المغول على المشرق العربي، والمقريزي عاصر منتصف حكم المماليك لمصر والشام
بمــا فيــه مــن تحــولات وأزمــات، والســيوطي عــاش فــترة قايتبــاي الــذي يوصــف بأنــه آخــر السلاطين
الأقويـاء في دولـة المماليـك، أمـا أوليـا جلـبي فرحالـة تـركي مـن أبنـاء القـرن السـابع عـشر الميلادي، وحـضر

ية العثمانية. يات الأوروبية مع الإمبراطور صراع الإمبراطور

أسطورة تشبه رواية صاحب البستان



ية قديمًا ميناء الإسكندر

ية تشبه كثيرة قصة صاحب البستان المذكورة في القرآن، الذي تكبرّ على أولى الأساطير عن الإسكندر
ــدين همــا “إســكندر” ــا رزق بول ــاقوت الحمــوي إن مَلِكً ــة ينقلهــا ي الله فــدمّر الله بســتانه، تقــول رواي
ث إسكندر من شمالها قرب قرية تُدعَى راقودة، وورث

ِ
و”فرما”، وورثّ كل منهما جزءًا من مصر، فور

فرما أرضًا في شمال الصحراء الشرقية عند خليج السويس حاليا (خليج الفرما سابقًا)، ليبني لكل
كرمه الله وعمرها، أما “فرما” فطغى كرم الإسكندر مدينته وسكانها فأ واحد منهم مدينة باسمه فأ

فعاقبه الله بهلاك ما عمّره وبناه.

تكمن عبقرية “دينوقراطس” في مدّ خطوط تصميمه لتتعدى المياه، فبنى
جسراً عرضه  قدم معروف باسم Heptastadion وهو أطول بسبع

مراّت من الملعب اليوناني

الرواية الأخرى تتعلق بتأثير هذه المدينة على الحياة المعاصرة الذي يكمن في تصميمها، فقد تصّور كبير
المعمــاريين لــدى الإســكندر “دينــوقراطس” تصــميم المدينــة علــى شكــل ملعــب كــرة قــدم، يجمــع بين

المساحات الخاصة والعامة وبين اليابسة والبحر.

وفي غيــاب الطبشــور لتحديــد شكــل الطــرق المســتقبلية والمنــازل وأقنيــة الميــاه، لجــأ “دينــوقراطس” إلى
اســتعمال الطحين، ولكــن حالمــا قــام المســاحون بحســاب الزوايــا، والعمّــال بنــثر الطحين المطلــوب،
انقضّت أسرابٌ من طيور البحر على الطحين المخصص لوضع مخطط المدينة، حيث اعتبر كثيرون أن

ذلك نذير شؤم على بنائها.

ولكــن اســتمر العمــل، وحُــددت الأمــاكن الــتي ســيبنى عليهــا قصر الاســكندر، والمعابــد للآلهــة اليونانيــة
والمصرية، والمنطقة التي تضم متاجر ومراكز للتجمع، قبل واقعة الطيور، وحددت المساحات السكنية،
وجرتّ الماء إلى المدينة من نهر النيل عبر جداول صغيرة تمر من تحت الشوا الرئيسية، لتزويد منازل

ياء بالماء العذب. الأثر

يـة “دينـوقراطس” في مـدّ خطـوط تصـميمه لتتعـدى الميـاه، فبـنى جسراً عرضـه  قـدم تكمـن عبقر
معروف باسم Heptastadion وهو أطول بسبع مراّت من الملعب اليوناني، وأدى تشييده إلى خلق
مساحـة لبنـاء مرفأيـن علـى جـانبه كمـا هـو واضـح في الصـورة أدنـاه، والـذي وصـفته الكاتبـة جـوديث
ماكنيز في كتاب “عمارة الإسكندرية” كالتالي “لدينا الجسر الضخم ومرفأين على جانبيه ومنارةٌ تطل

عليهما، إنهّا خطةٌ متكاملة ولقد نجحت”، وهو ما لم يحي الإسكندر الأكبر ليراه.

أمر الإسكندر ببناء تماثيل تحمل في يدها فأس لتخيف الكائنات الموجودة تحت
الماء في حالة اقترابها من العمران لمنعها من هدمه
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أسطورة عروس البحر

ية غرقت منذ  سنة اكتشاف تماثيل تحت المياه في مدنية الإسكندر

لأســطورة عــروس البحــر صــيت واســع في الكتــب والروايــات الخياليــة وحــتى الأفلام أيضًــا، إلا أن المركــز
ية، فكان لتاريخ المدينة العمراني باع طويل في الرئيسي لتصدير هذه الأسطورة كانت مدينة الإسكندر
كـثر مـن مـرة أو أسـباب كـثر مـن مـرة وغـرق المدينـة أ اختلاق الخرافـات حـول أسـباب انهـدام العمـران أ
يـزي أن غضـب الآلهـة لمنـع إتمـام البنيـان، كـان مـن بين تلـك الأسـباب هـي “عـروس البحـر”، نقـل المقر
الإسكندر حين أراد بناء مدينته على موقعها، علم أن أهل القرية لا يخرجون ليلاً قط، لأن من خ
ليلاً خطفته “شياطين البحر”، فبدأ في البناء بالنهار، لكن “الشياطين” أو في روايات أخرى “كائنات

ماورائية تعيش في البحار” لم تتركه، حيث وجد كل ما بناه مخربًا في اليوم التالي.

أمر الإسكندر ببناء تماثيل تحمل في يدها فأس لتخيف الكائنات الموجودة تحت الماء في حالة اقترابها
من العمران لمنعها من هدمه، فإذا اقتربوا يجدون تلك التماثيل تحت الماء فتُخيفهم ليهربوا، تبدو
هذه الأسطورة بعيدة كثيرًا عن التصديق إلا أن قبل خمسة أعوام تم اكتشاف مدينة كاملة مغمورة

بالمياه تحت الإسكندرية من بينها تماثيل مهدومة غرقت قبل آلاف السنين.

أسطورة المدينة محروسة بالتعاويذ



صورة قديمة للإسكندرية

ذكر المقريزي والحموي رواية أخرى، عن راعي غنم شاب عاصرَ بداية بناء المدينة، وكان إذا ترك أغنامه
ليلاً عـاد فوجـد منهـا واحـدة ناقصـة، فشـك أن شيئًـا يخـ مـن البحـر يختطفهـا فسـهر واختبـأ ليجـد
فتـاة مـن “أهـل البحـر” تخـ مـن المـاء، لهـا شعـر طويـل منفـوش، تحـاول خطـف شـاة مـن قطيعـه،
فــوثب عليهــا وصارعهــا حــتى شــل حركتهــا وحملهــا إلى بيتــه، ثــم لاطفهــا فتعلقــت بــه، وعــاشت معــه

وأنجبت منه.

ية لا يستقر، وأنهم كلما بنوا منه فلما أنجبت وأصبحت زوجًا له، فشكا لها أن البنيان في الإسكندر
شيئًا ثَقُل على التربة وغاص فيها، لتصنع له الفتاة طلاسم وتعاويذ لتثبت العمران الذي امتد على

البحار.

ية: قوم عاد وذو القرنين بناة الإسكندر



صورة قديمة مرسومة للإسكندرية

كثر من مرة بعد غرقها تحت مياه ية الكثير من الروايات عن إعادة بنائها أ يحمل تاريخ بناء الإسكندر
البحر في العديد من المرات، لذلك يحمل التاريخ العديد من المفارقات والروايات المختلفة حول أول
من بنى المدينة، وعلى الرغم من أن العديد من الروايات تتضمن أساطير خيالية لها علاقة بكائنات
ية ارتباطًا بالمعتقدات الدينية أيضًا، فكان لها ارتباطًا بقوم غاد ماورائية إلخ، يحمل تاريخ بناء الإسكندر

و ذو القرنين في الأساطير أيضًا.

أما قوم عاد، فقيل في ما كتب ياقوت الحموي إنه شخص يدعى “يَعمُر بن شداد بن عاد”، قد كتب
على حجر فيها نقشًا نصه: “أنا يعمر بن شداد، أنشأت هذه المدينة وبنيت قناطرها ومعابرها قبل
أن أضع حجرًا على حجر، وأجريت ماءها لأرفق بعمالها حتى لا يشق عليهم نقل الماء، وصنعت معابر
يـزي أيضًـا أنـه كـان مكتـوب بلغـة أهـل حِمْـيرَ (في لممـر أهـل السبيـل وسَيرّتُهـا إلى البحـر”، كمـا روى المقر
اليمن) على حجر: “أنا شداد بن عاد، الذي نَصَب العماد وجنّد الأجناد وسد بساعده الواد” وروي

ية، إلا أنه لم يُثبت صحة ذلك. أن المقصور بـ”إرم ذات العماد” هي مدينة الإسكندر

كثر المدن التي ية عند هذا الحد، إذ أنها من أ لا تنتهي أساطير بناء الأسكندر
استفزت الجيوش للسيطرة عليها من شتى بقاع الأرض



كما روت بعض الروايات الخاصة ببناء الإسكندر للمدينة أنه هو المقصود به “ذو القرنين”، حيث روى
“معجم البلدان” للحموي أنه حين أراد بناء المدينة دخل هيكلاً مقدسًا، فقرب القرابين وسأل ربه أن
يــه شــأن مــدينته، فنــام فــرأى رجلاً يبــشره بأنهــا مدينــة تكــون محصــنة مــن الــوخم والمــرض، عــامرة ير
بالناس، محروسة من الأعداء والجيوش، ذائعة الشهرة. فبناها وسماها باسمه، ثم سافر إلى بابل

فمات هناك، لتناسب رواية أن ذو القرنين غلام من الروم منحه الله الملك.

كــثر المــدن الــتي اســتفزت الجيــوش ية عنــد هــذا الحــد، إذ أنهــا مــن أ لا تنتهــي أســاطير بنــاء الأســكندر
للسيطرة عليها من شتى بقاع الأرض، واستفز سحر تشييدها وبنائها الكثير من المؤرخين للكتابة عنه
و اختلاق الأساطير التي تشرح ذلك السحر في العمارة، لتختلط الخرافات بالحقيقة والواقع بالخيال

والماضي بالحاضر.
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